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ربما يستغرب البعض عندما يرون صورًا لحاخامات يرفعون العلم الفلسطيني ويقفون ضد جرائم
الكيــان الصــهيوني، ولكــن لا ينتهــي الأمــر عنــد هــذا الحــد، فبعضهــم يكرهــون الصــهيونية حــتى أنهــم
ــات ويمتنعــون عــن دفــع الضرائــب يرفضــون التعامــل مــع الحكومــة الإسرائيليــة، يقــاطعون الانتخاب
ويرفضون حتى أموال المساعدات من الضمان الاجتماعي، يطلق على تلك الجماعة اسم “ناطوري

كارتا”.

تـم تأسـيس حركـة نـاطوري كارتـا – والـتي تعـني “حـراس المدينـة” باللغـة الآراميـة –  في مدينـة القـدس
عام  أي قبل احتلال الأراضي الفلسطينية بـ  أعوام، وهي حركة يهودية أرثودكسية نشأت
لمناهضة الحركة الصهيونية التي استطاعت أن تنتشر بين اليهود الفلسطينيين آنذاك ولا زالت حتى

الآن تعادي دولة إسرائيل المزعومة.

وعلى مدار السنين، هاجر العديد من نشطاء ناطوري كارتا إلى عدة مدن وخاصة لندن، ونيويورك
لعــدة أســباب تتضمــن رفضهــم للتعامــل مــع الحكومــة الصــهيونية غــير الشرعيــة، أو نفيهــم مــن قِبــل
الحكومـة لرفضهـم التعامـل معهـا، أو بسـبب المضايقـات الأمنيـة والتعذيـب الـذي يتعـرض لـه أعضـاء

الحركة وأسرهم من قِبل الجنود الصهاينة.

 أدى ذلــك إلى انتشــار الحركــة في مــدينتي لنــدن ونيويــورك وإنشــاء المؤســسات التثقيفيــة ودور النــشر
والمنظمات التابعة للحركة ومن أشهرها منظمة “أصدقاء القدس” في نيويورك.

يقول الحاخام دوفيد فيلدمان (أحد نشطاء الحركة) في لقاء تليفزيوني له عام   أن من أهم
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أدوار الحركــة حاليًــا هــو تقــديم المعرفــة لليهــود لمساعــدتهم علــى فهــم معتقــداتهم وفلســفتهم بشكــل
صحيح، كما يري أن عدد المتأثرين بالحركة يزداد عامًا بعد عام، حتى أن بعض اليهود الذين اعتنقوا
المبادئ الصهيونية بدأوا يدركون الحقيقة خصوصًا بعدما أصبح واضحًا أن وعود الحركة الصهيونية

بحياة آمنة لن تتحقق.

تقوم معاداة حركة ناطوري كارتا للمبادئ الصهيونية على معتقدهم بأن استخدام القوة لاستعادة
الأرض المقدسة قبل عودة المسيح مخالف لإرادة الله بناءً على التلمود البابلي، كما أنه محرم عليهم
أن يثوروا على الدول غير اليهودية وأن يبقوا مواطنين أوفياء في فترة المنفى التي كتبها الله عليهم،
كما يرفضون ممارسات الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين لاعتقادهم أنه محرم علي اليهود أن

يسودوا أو يقتلوا أو يؤذوا أو يذلوا أقوامًا آخريين.

وبهــذا الشــأن تحــدث الحاخــام دوفيــد وايــس، المتحــدث الرســمي باســم حركــة نــاطوري كارتــا، في لقــاء
تليفيزيـوني أجـراه عـام  حينمـا سـئل عـن الحركـة الصـهيونية حيـث قـال: “إن التـوراة تقـول إن
الجيــش اليهــودي أعُطــي أرضًــا ومــن يرتكــب الخطيئــة يُخــ مــن الأرض، وكتــب الأنبيــاء تقــول بكــل
صراحة إننا طردنا بسبب خطيئتنا من تلك الأرض، كل يهودي يعرف ويعترف بذلك، اليهود قبلوا
بهذا العقاب من الله، وقبلوا أن يعيشوا بين الأمم بسلام وباحترام القانون في كل بلد يقيمون فيه،
حتى جاءت الصهيونية التي تركت الديانة اليهودية التي تتبع التوراة، فمؤسسو الحركة الصهيونية لم
يكونوا متدينيين بل قاموا بتحويل اليهودية من دين روحي قدسي إلى حركة وطنية علمانية، كيان

علماني، أن نقيم دولة ونحمي أنفسنا ولا يزعجنا أحد، هذه بالنسبة إلينا كفر ضد الله”.

وعليه تحرم حركة الناطوري كارتا أي نوع من أنواع التعامل مع حكومة الكيان الصهيوني، فالمقيمون
في القدس من أعضاء الحركة يقاطعون الانتخابات ويرفضون جميع أنواع المساعدات والدعم، حتى
أن بعضهــم يرفضــون التعامــل بالعملــة الإسرائيليــة “الشيكــل الإسرائيلــي”، كمــا أنهــم يصــلون يوميًــا
لإنهاء وتفكيك دولة إسرائيل بشكل هادئ وسلمي لأن كل ما يقف في وجه التوراة يجب أن ينتهي

عاجلاً أو آجلاً.

حسـب المتحـدث الرسـمي للحركـة الحاخـام دوفيـد وايـس عـدد المنضمين للحركـة يعـد بـالآلاف، بينمـا
يصـل عـدد المؤيـدين لهـا حـول العـالم مئـات الآلاف، وبحسـب مصـادر أخـرى فـإن عـدد المنتمين للحركـة

داخل القدس والأراضي المحتلة يصل إلى الـ  عضو.

أما عن أنشطتهم فبحسب الموقع الخاص بالحركة تتضمن تنظيم العديد من المظاهرات المناهضة
للاحتلال في عـدة مـدن مثـل: القـدس، لنـدن، تورونتـو، بـروكلين، نيويـورك.. إلـخ، بالإضافـة إلى تنظيـم
الندوات والمؤتمرات وإصدار الخطابات المفتوحة الموجهة للأمم المتحدة وبعض المنظمات والحكومات
بجـــانب المؤســـسات التابعـــة لهـــم كـــدور النـــشر الـــتي تصـــدر كتبًـــا بعـــدة لغـــات عـــن حقيقـــة اليهوديـــة

والصهيونية، والمؤسسات التعليمية المختلفة والموجودة في عدة مدن.

عالميًا



فتح

ــا، ــاطوري كارت ــة ن ــة لحرك ــدأت علاقــة الحاخــام مــوشيه هــيرش، مســؤول ســابق للشــؤون الخارجي ب
بــالرئيس الفلســطيني الراحــل يــاسر عرفــات في ثمانينــات القــرن المــاضي عنــدما كــان عرفــات منفيًــا في
تــونس، وبحســب مصــادر إسرائيليــة فإنــه في عــام  عينــه الرئيــس عرفــات مســتشارًا لشــؤون
يارة واحدة رسمية من الحاخام لمقر الرئيس اليهود، ولكن لم تصرح الحركة بذلك ولكن أشارت إلى ز

. ياسر عرفات في رام الله عام

إيران

شارك ممثلون عن الحركة في مؤتمر الهولوكوست الذي أقامته إيران عام  والذي بالرغم من
كيـــد منـــوشهر متـــكي، رئيـــس الخارجيـــة الإيـــراني وقتهـــا، علـــى أن المـــؤتمر لا ينفـــي ولا يؤكـــد حادثـــة تأ
الهولوكوســت بــل يــوفر المنــاخ العلمــي المناســب للعلمــاء المشــاركين ليشــاركوا آرائهــم بخصــوص قضيــة

تاريخية، إلا أنه قد وجه إلى المؤتمر انتقادات شديدة باعتباره مؤتمر لإنكار الهولوكوست.

كد أعضاء الحركة مرارًا على أنهم لا ينكرون حادثة الهولوكوست ولكنهم يؤكدون أن حادثة ولكن أ
كهذه لا يجب أن تستخدم كمبرر للممارسات الوحشية بحق الفلسطينيين، استمرت علاقة ناطوري

كارتا بالرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد بعد المؤتمر من خلال اجتماعات عقدها بإيران.

حماس

، أعضــاء مــن حركــة نــاطوري كارتــا في قافلــة تحيــا فلســطين الثانيــة في منتصــف عــام  شــارك
حيـث قـابلوا القيـادي بحركـة حمـاس إسـماعيل هنيـة، وبعـد الاجتمـاع صرح هنيـة بـأن حركـة حمـاس
ليست ضد اليهود ولكن ضد الاحتلال الإسرائيلي القائم على الصهيونية، واثنى على حركة ناطوري

كارتا لمعارضتهم للاحتلال.

رأي الصهاينة

يرى الصهاينة حركة ناطوري كارتا كمجموعة قليلة من اليهود المتشددين الذين لا يمثلون الشعب
اليهودي، وأن معتقدهم بأنه محرم على الشعب اليهودي العودة إلى الأرض المقدسة معتقد خاطئ
بدليل أن الحاخامات كانوا يشجعون اليهود على الهجرة إلى فلسطين قبل ظهور الحركة الصهيونية،
كما يرون أن تمسك ناطوري كارتا بالوعود التي أخذها الشعب اليهودي على نفسه بالطاعة للأمم
غـير اليهوديـة تشـدد؛ حيـث إن هـذا الوعـد كـان مشروطًـا بـأن لا يتـم قتـل وتعذيـب الشعـب اليهـودي
وقد انتهي بحادثة الهولوكوست، كما يتهم الصهاينة الحركة بعدة اتهامات مشهورة منها المشاركة في
مؤتمر “إنكار الهولوكوست” في إيران، والتخابر لصالح إيران ضد إسرائيل، واستلام مبالغ كبيرة من

حكومة ياسر عرفات، والتعاون مع الجماعة الإرهابية حماس.. إلخ.

ويبقــي التســاؤل الأهــم مطروحًــا، هــل يمكــن لحركــة بهــذا العــدد أن تكــون ذات أثــر حقيقــي في واقــع
ــالرغم مــن هيمنــة الكيــان الصــهيوني علــى الصراع الفلســطيني؟ وهــل تســتطيع أن تنــشر أفكارهــا ب



الإعلام العالمي؟
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